
حكمـــت وهزمـــت بلاد.. مـــا الـــذي يحكيـــه
يخ عن ملكة تدمر زنوبيا؟ التار

, يناير  | كتبه فريق التحرير

على مر القرون، خلّدت كتب التاريخ العربي العديد من الشخصيات النسائية اللواتي حظين بمكانة
رفيعــة في عصرهــن إمــا لنــابغتهن أو حكمتهــن أو أفعــالهن البطوليــة في الأزمــات وأوقــات الحــروب مــا
شجع الكتاب والأدباء على الحديث عنهن وتوثيق حكايتهن في فصول الذاكرة، إذ يجود علينا التاريخ
بأمثلةٍ ونماذج مبهرة، من أهمها الملكة زنوبيا التي حكمت بلادًا وأنهت أخرى قبل أن يفقدها العالم

 غامض.
ٍ
بشكل

يـا القديمـة بعـد أن كـانت المدينـة منطقـة مسـتقلة يحكمهـا اعتلـت زنوبيـا العـرش في مدينـة تـدمر بسور
النظام الملكي بولاية زوجها الذي لم يكن سبب صعوده إلى الحكم معروفًا على وجه التحديد، لكنه
ية الفارسية الثانية) الذين حاولوا جاء على أثر الصراع بين الرومان والساسانيين (ملوك الإمبراطور
اسـتعادة الأراضي المفقـودة في الـشرق الأوسـط، وكـان حصـوله علـى تلـك الأراضي يعـني حصـوله علـى
لقـب إمبراطـور أو ملـك الـشرق المعـترف بـه مـن رومـا، وذلـك بحسـب كتـاب “بقايـا تـدمر” للفيلسـوف

قسطنطين فرانسوا فولني.

الملكة زنوبيا.. انتعاش اقتصادي ونهاية مجهولة
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ويُقـال بـأن اسـمها الحقيقـي والأول “بـت زبـاي” ويعـني قـوة المشـتري أو “الزبـّاء”، كمـا يعتقـد أن أمهـا
ــاترا ــا بكليوب ــولي الحكــم في البلاد تشبهً ــآخر علــى ت ــاترا مــا حفزهــا بشكــل أو ب ترجــع بنســب إلى كليوب
وطموحاتها السياسية، لكن هذه المعلومة تبقى مشبوهة إذ تتضارب المصادر التاريخية بشأن الأصل

والنسب، فمنها من يقول أنها عربية الجذور وأخرى تعتقد بأنها يونانية الهوية.

يـق والرومـان وأجـادت اللغـة الآراميـة واللاتينيـة ولـدت في تـدمر وعـاشت في مصر ودرسـت تـاريخ الإغر
ــاريخ ــة، ونظــرًا لذلــك فقــد اســتطاعت أن تقــرأ مجموعــة مختلفــة مــن كتــب الت ــة والقبطي واليوناني
والفلســفة والأدب، كمــا أنهــا كــانت دومًــا تســتضيف الفلاســفة والأدبــاء في بلاطهــا، مثــل الفيلســوف
الشهير “كاسيوس ديونيسيوس لونجينوس”، والدمشقي المؤ “بوسانياس”، وهذا ما يفسر إلمامها

بثقافة واسعة.

أجادت اللغة الآرامية واللاتينية واليونانية والقبطية، ونظرًا لذلك فقد
استطاعت أن تقرأ مجموعة مختلفة من كتب التاريخ والفلسفة والأدب، كما

أنها كانت دومًا تستضيف الفلاسفة والأدباء في بلاطها، مثل
الفيلسوف “كاسيوس ديونيسيوس لونجينوس”

ويُقـال بـأن اسـمها الحقيقـي والأول “بـت زبـاي” ويعـني قـوة المشـتري أو “الزبـّاء”، كمـا يعتقـد أن أمهـا
ــاترا ــا بكليوب ــولي الحكــم في البلاد تشبهً ــآخر علــى ت ــاترا مــا حفزهــا بشكــل أو ب ترجــع بنســب إلى كليوب
وطموحاتها السياسية، لكن هذه المعلومة تبقى مشبوهة إذ تتضارب المصادر التاريخية بشأن الأصل

والنسب، فمنها من يقول أنها عربية الجذور وأخرى تعتقد بأنها يونانية الهوية.

على أية حال، تضم المصادر التاريخية اسم زنوبيا ضمن النساء الثوريات والمحاربات في التاريخ العربي،
فقد بدأ اسمها يسطع عندما توفى زوجها، أذنة المعروف بلقب “ملك الملوك”، في عام  ولحقه
ابنه البكر، وهب اللات، نتيجة الانقلابات والصراعات الأسرية على تولي الحكم، ما أدى لاحقًا إلى منح
يــة ذات ثقــل ســياسي وعســكري عظيــم، محققــةً الوصايــة لزنوبيــا الــتي حــولت مدينــة تــدمر لإمبراطور

بذلك رغبتها في السلطة.

ترك لها ثروة هائلة وجيش قوي، لكنها لم تكتفِ بذلك فقد جندت المزيد من
المقاتلين ووسعت طرق التجارة فأصبحت تدمر حلقة أساسية في المعاملات

ية والتفاعل الحضاري، ما زاد من حظوظ البلاد الاقتصادية التي شهدت التجار
نهضة في مختلف المجالات

جدير بالذكر أن زوجها أذنة ترك لها ثروة هائلة وجيش قوي، لكنها لم تكتفِ بذلك فقد جندت المزيد
ية والتفاعل من المقاتلين ووسعت طرق التجارة فأصبحت تدمر حلقة أساسية في المعاملات التجار
الحضاري، ما زاد من حظوظ البلاد الاقتصادية التي شهدت نهضة في مختلف المجالات، مثل حركة



العمران التي غيرت ملامح تدمر وانتشرت فيها المباني والمسا والمعابد مثل معبد الشمس المعروف
باسم “هيكل بعل”، والأعمدة التي يصل ارتفاعها إلى  مترًا.

بالجانب إلى ذلك، اهتمت زنوبيا في التعليم ونشر ثقافة اللغات الأجنبية في البلاد، واعتنت بأساليب
الإدارة في دوائـر الحكـم المختلفـة، فاكتسـبت نفـوذ هائلـة جعلتهـا تتبـاهى بهـا في مواكبهـا الـتي اتخـذت
طابعًـا ملوكيًـا في عظمتهـا وفخامتهـا، وهـي مرتديـة تاجًـا مـن الذهـب والفضـة علـى رأسـها.يؤكد علـى

ذلك الأديب السوري، نصر الدين البحرة الذي يقول:

ينتها الحجارة الكريمة، وتطوق خصرها “في المناسبات الرسمية كانت ترتدي حلة أرجوانية، بحاشية ز
بنطاق تاركة واحدة من ذراعيها عارية حتى الكتف. وكانت تركب عربتها المحلاة بالأحجار الثمينة، وقد
وضعـت علـى رأسـها خوذتهـا الرومانيـة المرصـعة بالـدر والجوهر،وكـانت تسـتقبل ضيوفهـا علـى مائـدة
مقّلدة سنة القياصرة والرومان، فتشرف على آنية من الذهب الخالص مرصعة بالأحجار الكريمة.

فقد كان في خزائنها كنوز ثمينة ومقادير عظيمة من الذهب، لم يكن لها مثيل إلا في خزائن كسرى”.

اهتمت زنوبيا في التعليم ونشر ثقافة اللغات الأجنبية في البلاد، واعتنت
بأساليب الإدارة في دوائر الحكم المختلفة، فاكتسبت نفوذ هائلة جعلتها
تتباهى بها في مواكبها التي اتخذت طابعًا ملوكيًا في عظمتها وفخامتها

أرادت زنوبيا أن تحمي مملكتها وتأمنها من الفرس الذين تصارعوا معهم طويلاً من أجل السيطرة
على الأراضي والمشروعات التي تهدد أمنهم الاقتصادي والاستراتيجي، ولذلك أقامت زنوبيا الحص

الذي حمل اسمها على ضفاف نهر الفرات، حيث كان يشكل دائرة قطرها  كيلو مترًا.

عبرت هذه الحركة الاقتصادية والعمرانية الهائلة عن آمال زنوبيا في إقامة دولة عربية كبيرة فهي لم
تثق بالرومال أو الفرس ورغبت في التودد من القبائل العربية ولذلك سيطرت على منافذ التجارة في
يتها على بلاد العراق وآسيا الصغرى والبحر المتوسط، وبالفعل نجحت في ذلك فقد امتدت امبراطور

الشام كلها وجزء من آسيا الصغرى ومصر وشمال الجزيرة العربية.

لكــن هــذه الخطــة لم تعجــب شيــوخ الرومــان الذيــن خــافوا مــن اســتفحال قوتهــا ونفوذهــا، فحرضــوا
القيصر “غاليانو” عليها، ونتيجة لذلك أرسل القيصر جيشًا لمحاربتها والقضاء عليها لكن زنوبيا كانت
ــوخ إلى ــدًا لهــذا الموقــف وهزمتهــم شر هزيمــة لدرجــة دفعــت فيهــا مجلــس الشي قــد اســتعدت جي
يــا ومــن زنوبيــا، أغثنــا مــن التــدمريين”، لكــن الاســتنجاد بــالقيصر الجديــد قــائلين: “نجّنــا مــن فكتور

الأحداث احتدت بين الطرفين بشكل تدريجي فيما بعد.

انتهت حكاية زنوبيا بانسحاب جيشها وخسارتها السيطرة على المدن والبلدات
تدريجيًا، ما شاع شعورًا بالإحباط واليأس في مملكتها المنهزمة



يــادة ثروتهــا الاقتصــادي ومنــع التجــار مــن إرســال فمــع تزايــد نفــوذ زنوبيــا في المنطقــة وغزوهــا لمصر وز
ــد “أورليــانوس” ولذلــك خطــط الحبــوب إلى الرومــان زاد الضغــوط علــى الإمبراطــور الرومــاني الجدي
لمهاجمة تدمر وملكتها، وعند سماع زنوبيا بهذا الأمر جهزت جزء من جيشها في مصر وأمرت الجزء
الآخــر بــالتوجه إلى آســيا الصــغرى بــالقرب مــن قســطنطينية، لكــن التكتيكــات العســكرية الــتي رســمها

الإمبراطوري الجديد كانت أقوى من جيوشها.

انتهــت حكايــة زنوبيــا بانســحاب جيشها وخسارتها الســيطرة علــى المــدن والبلــدات تــدريجيًا، مــا شــاع
شعــورًا بالإحبــاط واليــأس في مملكتهــا المنهزمــة دون أن تتفــق المصــادر التاريخيــة علــى مصــير واضــح
للملكـة الـتي نقـش اسـمها علـى القطـع النقديـة وشيـد لهـا تمثـال يـذكر بمواقفهـا الشجاعـة ويسـتدل

بقدرة المرأة على المحاربة والحكم.
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